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 ثيڑ  كج يح
 

 ،وشيوخهم ،وشبابهم ،ونساءهم ،رجالهمالمؤمنون جميعًا و ،مكَيَّةٌسوُرَةٌ  ،ثي ڑ

وذلك لأن الدين  ؛يجب عليهم ويتحتم أن يعملوا بهذه السورة العظيمة ،وانسهم ،هموجن  

ومن الخسارة الدنيوية  ،ولأن سلامة العبد المؤمن من العطب ،قائمٌ على ما دلت عليه

 ،ا وأدد  حديًً كما تعلمون وتعتقدون أنه أحسن قيلًا  لاحقٌ لذلك والله  ،والأخروية

 [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو]وقد أقسم قسمًا بمخلو  من مخلوقاته وله ذلك 

ولا يجوز للمخلو  أن يحلف بغير الله  ، لذلك المخلو يقسم بما شاء تعظيمًا  ،{32:الأنبياء}

 وملخص ما يقسم به يعود إلى قسمين: ،تعالى

 الحلف بأسماء اللَّه ودفاته وهذا هو الذي لا ينعقد إلا هو :الأول. 

 :الحلف بغير اللَّه  الثاني، الشرك  :أحدها :والحلف به محرم وداحبه بين عظيمتين

 .شرك أدغر :للمحلوف به والآخر الأكبر إن قرنه تعظيمًا 

  :عنه جوابان :♫ فالجواب عليه ما قال ابن الملقن وأما الحلف في القرآن بغير اللَّه 

 إلى تقدير ورب  :يشير - ،أنه على حذف مضاف كما سلف في الحديث :أحدهما

 .- الشمس ورب مواقع النجوم

 فإنه المتصرف في ملكه كيف يشاء  ؛أن اللَّه تعالى يقسم بما شاء للتنبيه على شرفه :ثانيهما

 ،كَانَ حَالفًِامَنْ » :فقال ،♥ونحن لا نتصرف إلا كما أذن لنا وقد أبلغنا نبيه 

 أَوْ ليِصَْمُتْ 
ِ
 .اهـ .(1)«فَلْيحَْلفِْ باِللَّه

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-3] 

 

 

ذِي يَقَعُ فِيهِ حَرَكَاتُ بَنيِ آدَمَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرر  :صْرُ العَ  [ٱ] :تعالى قوله مَانُ اله  ،الزه

لُ  ،هُوَ الْعَشِ   :وَقَالَ مَالكٌِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ   .اهـ .(2)وَالْمَشْهُورُ الْأوَه

                                                             
 .(9/252) «بفوائد عمدة الأحكام الإعلام » (1)

 .(2/024) «تفسير ابن كًير» (2)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ] 

 [ٺ ٺ ٺ ٺ
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وباللام  نه أكد خسارة الإنسان بحرف التوكيد إِ  [پ ٻ ٻ ٻ] :قوله تعالى

الًلاث تدلك دلالة واضحة على أهمية  وهذه التوكيدات ،الداخلة في خبره كما أكده بالقسم

والمراد بالإنسان  ،ودلاح حياتك ومماتك ،ودلاح معادك ،هذا الأمر الذي فيه دلاحك

 .إلا من استًناه الدليل على ما يأتي جنس الإنسان فكل إنسان في خسارة وضياع

الناس و ،طائفة واحدة من هذه الخسارة استًنى الله  [ڀ پ پ] :قوله

ومنهم من يخسر بهما جميعا ويتبع  ،ومنهم من يخسر بشبهته ،منهم من يخسر بشهوتهيتفاوتون 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى ،هواه

 ئى ئم ئح] :قال تعالىو ،{32:الجاثية} [ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 [جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

أهل  ،أهل الجحود ،أهل البعد والإعراض ،وإنما ينسى يوم الحساب أهل الخسارة ،{32:ص}

 .أنا هو :وكلٌّ يقول ،فالسالمون من الخسارة الدنيوية والأخروية دنفٌ واحدٌ  ،الكفر والعناد

عِي وَدْلللللللللللللًا للَِلللللللللللليْلَى   وَكُلللللللللللللٌّ يَللللللللللللده
 

 اكَ اْ ذَ وَلَلللللللللللللليْلَى لَا تُقِللللللللللللللر  لَهلُلللللللللللللمْ بِلللللللللللللل ♣♣♣
 

يقول كما في حديث ابْنِ  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،نات أدحابها أدعياءيقيموا عليها بي   عاوى ما لمفالده 

لَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ » :¶عَبهاسٍ  عَى رِجَالٌ أَمْوَا هُمْ لَاده وَلَكِنه الْبَي نةََ  ،لَوْ يُعْطَى النهاسُ بدَِعْوَا

عِي    .(1)«وَالْيمَِيَن عَلَى مَنْ أَنكَْرَ  ،عَلَى الْمدُه

  ؟هي الصفات التي يودف ويتميز بها أهل السلامة من الخسارةفما 

هذا بيان لمن استًناه الله تعالى من دنف الخسارة في  [ڀ پ پ]: قال الله

  .الدارين

 :وَكُتُبهِِ  ،وَمَلَائِكَتهِِ  ،اللَّه بِ  الإيمانُ  ،شمل أركان الإيمان الستةيو فالشرط الأول: الإيمان، 

هِ  ،وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  ،وَرُسُلِهِ  هِ وَشَر   .وَالْقَدَرِ خَيْرِ

  :والإيمان  ،والإيمان بألوهيته ،والإيمان بربوبيته ،يتضمن الإيمان بوجودهالإيمان بالله

  .بأسمائه ودفاته

  واجتناب ما نهى عنه  ،وطاعته فيما أمر ،يتضمن الإيمان بما أخبر :صلى الله عليه وسلمالإيمان برسول الله

  .الله إلا بما شرعوأن لا يعبد  ،وزجر

 يستلزم الإيمان بما أخبر من الرسل فنؤمن بمن عرفنا  عليهم الصلاة والسلام: الإيمان برسل الله

                                                             
 .«الصحيحين»وبعضه في  ،وغيره هكذا (21241) حديث حسن رواه البيهقي (1)
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :قال تعالى ،ونؤمن بمن لم نعرف من أسماءهم

ونؤمن ونقر ونعترف ونعتقد  {421:النساء} [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ئع والأديان ،خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلما أن محمدً  فمن زعم أنه يسعه الخروج  ،ودينه ناسخٌ لجميع الشرا

 .كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى فقد كفر صلى الله عليه وسلم من شريعة محمدٍ 

لحديث  ،من اليهود والنصارى وغيرهم فهو كافر صلى الله عليه وسلم ونؤمن أن من لم يؤمن بمحمدٍ 

دٍ بيِدَِهِ، لَا يَسْمَعُ بِ » :صلى الله عليه وسلمالنبي  ، ثُمه  وَالهذِي نَفْسُ مُحَمه نٌِِّ ا ، وَلَا نَصْرَ ةِ يََوُديٌِّ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمُه

 .(1)«يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ باِلهذِي أُرْسِلْتُ بهِِ، إلِاه كَانَ مِنْ أَدْحَابِ النهارِ 

 فنؤمن بأن الله  :الإيمان بكتب الله  توراة والإنجيل وأنزل دحفًا على الانزل

 ٱ] :قال تعالى ،ا غير ذلكموسى وأنزل على داود الزبور وأنزل كتبً إبراهيم ودحفًا على 

 [ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

لت وغُيرت بخبر الله دوأنها قد حُرفت وبُ  ،فنؤمن بها إجمالًا على أنها من عند الله {32:الحديد}

 .الحق إلا القرآن

 ڍ ڇ ڇ ڇ] :قال تعالى ،ثم نؤمن أن هذا القرآن ناسخ لجميع الكتب 

على جميعها وناسخ  مهيمنٌ  ،{14:المائدة} [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] :لها وأنه محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالى

فنعمل بمحكمه ونؤمن به وما أشكل وأشتبه علينا منه نرده إلى  ،{9:الحجر} [ں ڱ ڱ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :تعالىأهل العلم لعلمهم به وإن لم نجد فنقول كما قال 

 {7:آل عمران} [ئا ى ى

 :فنؤمن بملائكة الله وبمن سمى منهم ومن لم يسم وبأنهم خلق ولهم  الإيمان بالملائكة

خلقهم الله من نور كما خلق الجن من نار وخلق الإنسان من طين كما في حديث  ،دفات

  :قَالَتْ  ،▲عَائِشَةَ 
ِ
وَخُلقَِ الْجاَن  مِنْ مَارِجٍ  ،خُلقَِتِ الْمَلَائكَِةُ مِنْ نُورٍ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 .(2)«وَخُلقَِ آدَمُ مِمها وُدِفَ لَكُمْ  ،مِنْ نَارٍ 

 ،وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن لهم وظائف منهم ملك الجبال

فيل ،وحملة العرش ،وميكائيل ،وجبريل   .وغير ذلك مما هذا ليس موطن بسطه ،وإسرا

                                                             
 ◙. عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  (،153) أخرجه مسلم (1)

 (.2992) أخرجه مسلم (2)
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 ط لإيمان باليوم الآخر:ا  ،والحوض ،والميزان ،فنؤمن باليوم الآخر وما فيه من الصرا

والنظر إلى  .وغير ذلك ،والضمة والفتنة ،ويدخل فيه عذاب القبر ونعيمة ،وتطاير الصحف

 .وأنهما مخلوقتان لا تبيدان ،ونؤمن بالجنة والنار ،وجه الله 

 .صلى الله عليه وسلمونؤمن بخبر رسول الله  ،من المغيبات فنؤمن بخبر الله  ن بما أخبر الله ونؤم

 وأن ما أدابك لم يكن ليُخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصُيبك  ،ونؤمن بالقدر خيره وشره

 .جف القلم بما هو كائن

 :ومراتب القدر أربعة
 والقدر سر الله  ،والخلق دل عليها أدلة الكتاب والسنة ،والمشيئة ،والكتابة ،العلم

وأعظم الناس علمًا به من أمنوا به  ،وأعظم الناس جهلًا به من تعمق في الخوض فيه ،وعلمه

 .وجمعوا بين الآيات بعيدًا عن أفكار المجبرة من الجهمية والأشاعرة وأفكار النُفاة من المعتزلة

ويحذره  ،ويدعوه إلى نشر الخيرفالإيمان بالله والإيمان بما ذُكر يُنمي في الإنسان محبة الخير 

وبأن الله  ،أمره ونهاه وبأن الله  ،لأنه يعلم أنه عبد مخلو  مربوب ،من الشر والضير

 ى ى] :قال تعالى ،وأرسل إليه رسلا يعلمونه ما جهل ،أرسل إليه ملائكة حافظين 

 .{42:الإسراء} [ئو ئە ئە ئا ئا

الإيمان و ،والرضا بقضاء الله تعالى والإيمان بالقدر فيها الاستسلام والانقياد لله 

 .باليوم الأخر فيه الحث على ملازمة الطاعات والقربات فإن العمر قصير وما نقدم عليه عسير

أي لازموا فعل الطاعات والقربات فكل ما أمر الله تعالى  [ڀ ڀ] :قوله

 .به فهو من الصالحات

 :لكن  ؛فمدعي الإيمان كًير :ملازمة العمل الصالح فالشرط الثاني للسلامة من الخسارة

بين الإيمان والعمل في ستة وخمسين  ولهذا قرن الله  ،ينبغي أن يقرن القول بالعمل

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال الله تعالى ،موضعًا من القرآن

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] :قال تعالىو ،{92:مريم} [ڀ پ پ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :قال تعالىو ،{23:الكهف} [ں ں ڱ ڱ ڱ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :قال تعالىو ،{437:الكهف} [ى ى ې ې

 ،{97:النحل} [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
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 .في آيات طيبات مباركات كًيرة

ويعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد 

ئِضَ » :إلَِى عَدِي  بْنِ عَدِير وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ  ،بالقلب يمَانِ فَرَا ئعَِ  ،إنِه للِِْْ ا  ،وَشَرَ

فَإِنْ  ،وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الِإيمَانَ  ،فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الِإيمَانَ  ،وَسُنَناً ،وَحُدُودًا

 .(1)«وَإنِْ أَمُتْ فَمَا أَناَ عَلَى دُحْبَتكُِمْ بحَِرِيصٍ  ،اأَعِشْ فَسَأُبيَ نهَُا لَكُمْ حَتهى تَعْمَلُوا بِهَ 

والأعمال داخلة في مسمى الإيمان وليست بخارجة عنه كما زعم المرجئة الذين يزعمون  

ء أو كما قال  ء حتى قال قائلهم والإيمان أهله في أدله سوا أن الذي لا يعمل والذي يعمل سوا

ة ترقص هذه على إيمان امرأت عمران ،الطحاوي وقال الأخر أنا  ،وقال قائلهم لما رأى امرأ

 .على إيمان جبريل وميكائيل

 ،فالصلاة والحج والزكاة والجهاد ودلة الرحم وغيرها من الطاعات كلها من الإيمان

يزيد بالطاعات والقُربات وينقص بالمعاصي والسيئات والبدع  ،والإيمان يزيد وينقص

ُ تَعَالَى  ،كيات وأدلة زيادة الإيمان ونقصانه ليس هذا موطن بسطهاوالشر  ڄ ڄ] :قَالَ اللَّه

 ی ئى] :قَالَ تَعَالَى و ،{42:الكهف} [ۇٴ ۈ] :قَالَ تَعَالَى و ،{1:الفتح} [ڃ ڃ ڄ

 [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] :قَالَ تَعَالَى و ،{72:مريم} [ئج ی ی ی

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] :وَقَوْلُهُ  ،{24:المدثر} [ڻ ں ں ڱ ڱ] :تعالى وَقَوْلُهُ  ،{47:محمد}

 [ئح ئج ی] :وَقَوْلُهُ جَله ذكِْرُهُ  ،{431:التوبة} [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .{33:الأحزاب} [ثى ثم ثج تي تى] :وَقَوْلُهُ تَعَالَى  ،{472:آل عمران}

 .أي أن دينهم قام على النصيحة [ٺ ڀ] :قوله تعالى

 فالله  ،الشرط الثالث من شروط السلامة: التواصي بالحق  ھ ھ ہ ہ]حق 

 [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو] :عنه والقران حق كما اخبر الله  ،{23:الحج}

 في حديث ابْنِ عَبهاسٍ  صلى الله عليه وسلمكما قال  ،حق صلى الله عليه وسلموالنبي  ،{22:فصلت} [ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

وَالنهارُ  ،وَالجنَهةُ حَقٌّ  ،وَقَوْلُكَ حَقٌّ  ،وَلقَِاؤُكَ حَقٌّ  ،وَلَكَ الحمَْدُ أَنتَْ الحقَ  وَوَعْدُكَ الحقَ  » :¶

دٌ  ،وَالنهبيِ ونَ حَقٌّ  ،حَقٌّ   .الحديث (2)«حَقٌّ  صلى الله عليه وسلموَمُحَمه

                                                             
 .الِإيمَانِ  في كتَِابِ  (1/14) ذكره البخاري (1)

 (.929) ومسلم (1124) البخاري ،متفق عليه (2)
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لأنه جاء من عند الحق سبحانه  ؛فنؤمن بهذا كله ونتواصى بالحق الذي هو القرآن والسنة

رآن والسنة باطل يضاد الق ن ماولأ ؛صلى الله عليه وسلمولأن الذي جاء به الداعي إلى الحق محمد  ؛وتعالى

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :قال تعالى ،وإذا تزاحم الباطل مع الحق ذهب الباطل

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :وقال الله  ،{44:الإسراء} [ڻ ڻ ڻ ڻ

 ڇ] :وهذا ليس بالتخيير وإنما هو بالتهديد قال الله  ،{39:الكهف} [چ چ چ چ

أدحابه أي من تخلف عن الحق وعن  ،{39:الكهف} [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :وأهله ولازم سبيل المجرمين

 بنظير ما كانوا فيه اغيًوا أدحاب حق ليسوا بلما كانوا  .{39:الكهف} [گ ک ک

 .وعذاب إلى عذابهم ،وعناء إلى عناءهم ،يزيدهم شدة إلى شدتهم

 {41:ص} [ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] : قال ،أقسم أنه الحق وبالحق يقول فالله 

 ،وتربح ،بالتواصي بالحق والدعوة إلى الحق والحق هو الكتاب والسنة فادع إليهما تفلحفالله الله 

 .{434:يوسف} [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] ،وتنجح

أي على  {434:يوسف} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] ،الدعوة الى الحق صلى الله عليه وسلموطريقة النبي 

معرفة بالحق ومعرفة والذي ما عنده  ،علم ومعرفة بالحق ومعرفة بالباطل الذي يحذر منه

 :ولهذا قال الله  ؛بالباطل يدخل على الناس ما ليس من الحق ويدخل على الناس الباطل

كلنا  ،أي على حق ومعرفة وبيان أنا ومن اتبعني {434:يوسف} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]

لازمه  ،فالحق الحق لازمه على نفسك .ندعو إلى الله على بصيرة وحق نعرفه ونعتقده وندين به

واحذر من تلبيسات الشيطان أن يعظم نفسك  ،لازمه بسفرك ،لازمة بحضرك ،على غيرك

  .إليك فلا تظن أن الحق إلا فيه أو أن يعظم بعض الناس إليك لا تظن أن الحق إلا فيه

فالواجب على  ،ويعلمون ويجهلون ،ويخطئونوالناس يصيبون  ،فالحق هو الكتاب والسنة

ه وإيابه وقيامه وقعوده على طريقة الكتاب والسنة ففيهما السلامة من المسلم أن يكون ذهاب

وَأَناَ تَارِكٌ » :◙كما في حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،العطب وفيهما طريق الودول

 
ِ
 فيِهِ الْهدَُى وَالن ورُ فَخُذُوا بكِِتَابِ اللَّه

ِ
لُهمَُا كتَِابُ اللَّه رُكُمْ  ... فيِكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوه ثُمه قَالَ وَأَهْلُ بَيْتيِ أُذَك 

َ فِي أَهْلِ بَيْتيِ رُكُمْ اللَّه َ فِي أَهْلِ بَيتْيِ أُذَك  رُكُمْ اللَّه َ فِي أَهْلِ بَيتْيِ أُذَك    .(1)«اللَّه

                                                             
 (.2042) أخرجه مسلم (1)
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ومن تركه ضل  ،فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فهو حبل الله المتين من تمسك به نجا

وهذا يحتاج إلى علم وإلى  بهوامش به وادع  صلى الله عليه وسلمانصر الحق الذي هو سنة رسول الله  ،وغوى

  .إنما أمر بالتواصي بالحق لما ذكر قبل ذلك الإيمان والعمل والدليل هو أن الله  ،عمل

والإنسان غير  ،فالإنسان العامل ربما تكون دعوته الفعلية أبلغ بكًير من دعوته القولية

  :قَالَ  ،◙اليَمَانِ  عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ فَ  ،وكبير العامل ضرره كًير
ِ
كَانَ النهاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّه

افَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ ،عَنِ الخيَْرِ  صلى الله عليه وسلم يهةٍ  ،وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشره  مَخَ
 إنِها كُنها فِي جَاهِلِ

ِ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

ُ بِهذََا الخيَْرِ  ،وَشَرر  وَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ  :قُلْتُ  «نَعَمْ » :قَالَ  ؟فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخيَْرِ مِنْ شَرر  ،فَجَاءَنَا اللَّه

تَعْرِفُ  ،قَوْمٌ يََدُْونَ بغَِيْرِ هَدْييِ» :قَالَ  ؟وَمَا دَخَنُهُ  :قُلْتُ  «وَفيِهِ دَخَنٌ  ،نَعَمْ » :قَالَ  ؟الشره  مِنْ خَيْرٍ 

مَنْ  ،دُعَاةٌ إلَِى أَبوَْابِ جَهَنهمَ  ،نَعَمْ » :قَالَ  ؟فَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الخيَْرِ مِنْ شَرر  :قُلْتُ  «مِنهُْمْ وَتُنكِْرُ 

  :قُلْتُ  «أَجَابَهمُْ إلَِيهَْا قَذَفُوهُ فيِهَا
ِ
يَتَكَلهمُونَ وَ  ،هُمْ مِنْ جِلْدَتنِاَ» :فَقَالَ  ؟دِفْهُمْ لَناَ ،يَا رَسُولَ اللَّه

فَإِنْ  :قُلْتُ  ،«تَلْزَمُ جَماَعَةَ المسُْلمِِيَن وَإمَِامَهُمْ » :قَالَ  ؟فَمَا تَأْمُرُنِِ إنِْ أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ  :قُلْتُ  «بأَِلْسِنتَنِاَ

حَتهى  ،تَعَضه بأِدَْلِ شَجَرَةٍ  وَلَوْ أَنْ  ،فَاعْتَزِلْ تلِْكَ الفِرََ  كُلههَا» :قَالَ  ؟لَمْ يَكُنْ لَهمُْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إمَِامٌ 

 .(1)«يُدْرِكَكَ الَموْتُ وَأَنتَْ عَلَى ذَلكَِ 

فعلماء السوء وقفوا على أبواب الجنة يدعون الناس بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم إلا 

لتكن إرادة  ،ومع موافقك ومخالفك ، فلازم الخير مع دديقك وعدوكا عاملًا أن تكون عالمً 

  خَادِمِ  ◙عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ فَ  ،هذا دين الله ،الخير منك للمسلمين حادلة
ِ
رَسُولِ اللَّه

 .(2)«حَتهى يُحبِه لِأخَِيهِ مَا يُحبِ  لنِفَْسِهِ  ،لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النهبيِه  أنه  ،صلى الله عليه وسلم

يمَانِ  ثَلَاثٌ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النهبيِ   ،◙ هُ عَنْ و مَنْ كَانَ  :مَنْ كُنه فيِهِ وَجَدَ بِهنِه حَلَاوَةَ الْإِ

ا هُمَ   ،الُله وَرَسُولُهُ أَحَبه إلَِيهِْ مِمها سِوَا
ِ
ه
ِ
وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ  ،وَأَنْ يُحبِه الْمَرْءَ لَا يُحبِ هُ إلِاه للَّ

 .(3)«كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النهارِ  ،بَعْدَ أَنْ أَنقَْذَهُ الُله مِنهُْ 

ُ فِي ظلِ هِ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النهبيِ   ،◙ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ و يَوْمَ لاَ ظلِه إلِاه  ،سَبْعَةٌ يُظلِ هُمُ اللَّه

وَرَجُلانَِ تََاَبها فِي  ،وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلهقٌ فِي الَمسَاجِدِ  ،وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَب هِ  ،الِإمَامُ العَادِلُ  :ظلِ هُ 

قَا عَلَيهِْ   اجْتَمَعَا عَلَيهِْ وَتَفَره
ِ
َةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ وَجَماَلٍ  ،اللَّه َ  :فَقَالَ  ،وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأ  ،إنِِ  أَخَافُ اللَّه

  َ َ خَاليِاً فَفَاضَتْ  ،مَ شِمَالُهُ مَا تُنفِْقُ يَمِينهُُ أَخْفَى حَتهى لاَ تَعْلَ  ،وَرَجُلٌ تَصَده وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه

                                                             
 .(1209)ومسلم  ،(3242)أخرجه البخاري  (1)

 .(03)ومسلم  ،(12)البخاري  ،متفق عليه (2)

 .واللفظ له (03)ومسلم  ،(21)البخاري  ،متفق عليه (3)
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فالشاهد ورجلان تَابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه من أجل الحق وفي الحق  ،(1)«عَيْناَهُ 

كان يحب للناس الخير  صلى الله عليه وسلموالرسول  ،إذا لم يكن هذا هو ديدنك وهذه طريقتك ،وبالحق

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں] :وملازمة الحق حتى اشتد ذلك عليه فأنزل الله 

 .{4:فاطر} [ہ ہ ہ ہ

 ،والهوى ،ن أعداء الحق كًير ومنهم أهل الباطل بأنواعهموالحق ثقيل على الأنفس لأ

إذًا أعداء الحق كًير فإن لم تجاهد نفسك من أجل العمل بالحق  ،والشيطان ،النفس الأمارةو

 .للمسلمين فأنت ديد لما تقدم من الأعداء ومحبة الحق ومحبة الخير

لأنهم يدعونهم إلى الحق اعتقادًا وعلمًا  ؟لماذا ،ولهذا أهل السنة أرحم الناس بالناس 

والابتعاد عما  ،ق الذي هو الله وإلى إرضاء الح ،وعملًا وإلى دار الحق التي هي إلى الجنة

ومن أسباب انتشار  .يسبب لهم العطب والنار الذي هي حق وعذاب القبر الذي هو حق

وإخراجهم من  ،ومحبته لهداية الناس للحق ،الناس محبته الله تعالى لما هو حقبين الدعوة 

ء إلى  الظلمات إلى النور من ظلمات الشر وظلمات البدع من ظلمات المعاصي من ظلمات الأهوا

 [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :عنه النور الذي قال الله 

 ٺ ڀ ڀ ڀ] أي يخرجهم من الباطل إلى الحق ،{327:البقرة}

أي يخرجهم الشيطان من الحق الواضح  {327:البقرة} [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 . الظاهر إلى الباطل الصرفالجلي البين  

الحق يحتاج إلى بيان لأن  ،والبيان للحق ،والترغيب فيه ،فليكن حالك الدعوة إلى الحق 

فلهذا الحق  ؛وه بسبب كًرة الأعداءشَ وداعي الحق يُ  ،شوه بسبب كًرة المخالفيندورة الحق تُ 

لو أن الإنسان ينتقم  ،يحتاج إلى بيان بالصبر والرفق واللطف بالعباد وعدم الانتقام للنفس

كم من الناس تنصح له وهو  ،لنفسه ما خرج ولا تكلم ولا ألف ولا دنف ولا أمر ولا نهى

لحق ا وما يحرص على سماع الحق والاستفادة من ايتتبع زلة منك وهفوة وكلمة ليطير بها فرحً 

وإنما قد فرخ الشيطان في رأسه فيحاول دائمًا في أذية الحق في طريقة أو  ،وعلى ملازمة الحق

 :قال الله  ،جل هذا الحقأبأخرى بينما الذي يجب على المسلم أن يصبر ويتصبر من 

 ؟ركز معي داحب حق أرسله الحق لماذا ،{29:الأعراف} [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]

 [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

                                                             
 .(1431)ومسلم  ،واللفظ له (224)البخاري  ،متفق عليه (1)
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] للدعاهم إلى عبادة الحق سبحانه وتعالى ف ،{29:الأعراف}

ولما كان نوح  ،لكن لما كان هذا القول منهم باطل ،{23:الأعراف} [ڍ ڍ ڇ

عنده همة عالية في الدعوة إلى الحق حتى دبر عليهم ألف سنة إلا خمسين عاما  ♥

يا ليت  ،{24:الأعراف} [ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :قال

ف ن  فلم يعَ  ،أنت منحرف ،نستطيع أن نسلك مًل هذا السلوك العظيم يقولون له أنت ضال

الذي  الاتهامهذا  ،{24:الأعراف} [ڈ ڎ ڎ] :وإنما قال ،ولم يشتد حتى ينفذ

ولست من دعاة  ،ولست من أهل الخنا ،لست من أهل الباطل ،اتهمتمونِ به ليس بصحيح

 ک ک کک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ]ولست من دعاة الفجور  ،الزور

انظر إلى هذا الخير العظيم  ،{23-24:الأعراف} [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

أنتم  ،أنتم الضالون ،أنتم المبطلون ،حرص على الهداية مع أنه إذا قال لهم أنتم المعرضون

 لنبي الله هود وا وهكذا ثمود قال ،ر عليه لكنه حريص على بث الخيرنكِ ما أُ  ،المخالفون

 {22:الأعراف} [ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ] :♥

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی] :فيرد عليهم بنفس الرد اللطيف

  .{24-27:الأعراف} [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   بح

يسبونه ويشتمونه ويكسرون المغفر على رأسه وتكسر البيضة وتكسر رباعيته  صلى الله عليه وسلموالنبي 

مُْ لاَ يَعْلَمُونَ اللههُمه اغْفِرْ » :وهو يَقُولُ  ده رد الناس إلى  ؛(1)«لقَِوْمِي فَإِنهه لأن داحب الحق مرا

ده الخير والبر  ولهذا لما دعا عليهم عاتبه الله ، الحق لا التشفي والتلهي والصد وإنما مرا

 ،{434:آل عمران} [ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :بقوله

 ،النَ مَ ا وعَ نَ لمَ الواجب علينا أن نتواصى بالحق بعد عِ  ،فإذًا عباد الله ؛فالأمر كله لله 

 .نوصي غيرنا ونوصي أنفسنا لأن الودية من أعظم الوسائل لنشر الحق ونشر الخير ونشر البر

  [ٺ ٺ] :قوله تعالى

  :وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا تواصي  [ٺ ٺ]ثم الشرط الرابع

ينُ النهصِيحَةُ » :صلى الله عليه وسلموهل النصيحة التي قال عنها النبي  ،بالحق وهل  ،إلا تواصي بالحق ،(2)«الد 

                                                             
 بْنِ مَسْعُودٍ  (3099)أخرجه البخاري  (1)

ِ
 .◙ عَنْ عَبْدِ الله

ارِي   (55) مسلمأخرجه  (2)  .◙ عَنْ تَميِمٍ الده
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كل ذلك  ،وهل التدريس إلا تواصي بالحق ،الخطابة والتصنيف والتأليف إلا تواصي بالحق

وأيضًا التواصي بالصبر فالحق  ،من الحق الذي يتواصى به أهل السنة أهل الحق أهل الاستقامة

 .الًقيل يحتاج إلى دبر ءكما تقدم ثقيل والش

يؤذون بالباطل  ،الأفعالبيؤذون  ،يؤذون بالأقوال ،والحق أيضًا له أعداء والأعداء يؤذون

 ھ ھ] :لقومه ♥ ولهذا قال موسى ،فتحتاج إلى دبر عليه ،الذي هم عليه

 .{434:الأعراف} [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ولهذا دلهم موسى ؛لأنهم بلغوا في التحمل مبلغًا من حيث أذية فرعون وقومه لهم

وإلى ثباتهم على الحق  ،على طريق يودلهم إلى انتشار الحق الذي يدعون إليه ♥

وأخبرهم أن الأرض لله  ،{434:الأعراف} [ے ھ ھ ھ]الذي يدلون عليه 

العاقبة لأهل الحق  ،{434:الأعراف} [ۈ ۆ ۆ]يورثها أهل الحق من عباده 

 والتواصي بالصبر أمر مطلوب ومرغب فيه ومحبوب لأن الله  ،أهل التقى أهل الصلاح

والصابرين الذين  ،والصابرين عن البعد عن الباطل ،يحب الصابرين على ملازمة الحق

 .فالله يحب الصابرين بأدنافهم الًلاثة ،يصبرون على أذية أهل الباطل

 ،ومن تمام الإيمان والعمل التواصي بالحق والتواصي بالصبر ،فالمطلوب منا إيمان وعمل

وهذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة إنما انتشرت بالتواصي بالحق والتواصي 

 .نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه :وا بالصبر ما قال

لا نجعل خلافنا في غيرنا  :ولا قالوا  ،منهجنا واسع أفيح يسع الأمة ويسع أهل السنة :ولا قالوا  

  .نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر :وإنما قالوا  ،نصحح ولا نهدم :ولا قالوا  ،لخلاف بينناابسبب 

ًُر شره وقل خيرهإننا في زمن  ًُر باطله وقل حقه ،ك وإننا بحاجة إلى المراجعة لأنفسنا  ،ك

وحركاتنا  ،وملازمة ذلك في جميع أوقاتنا ولحظاتنا صلى الله عليه وسلملعودتنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا 

فإن الشر  ،ولنرحم بعضنا ،ولندعو لبعضنا ،ولنتنادح فيما بيننا ،ب فيما بيننااولنتح ،وسكناتنا

 ،غريب فإذا لم يقع بيننا ذلك فمن الذي سيقوم بنا ومن الذي سيرحمنا ونحن غرباء كًير وأنت

 » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالنهبيِ  وَ  ،والغرباء يتعاطفون ويتزاورن ويتراحمون ويتنادحون
ِ
 ،«طُوبَى للِْغُرَبَاء

  :فَقِيلَ 
ِ
 كًَيِرٍ  ،أُناَسٌ دَالِحوُنَ » :قَالَ  ؟مَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه

ٍ
ًَرُ  ،فِي أُناَسِ سُوء مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْ

  .(1)«مِمهنْ يُطيِعُهُمْ 

                                                             
 بْنِ  عَنْ عَبْدِ  (،2254) أخرجه أحمد (1)

ِ
 .¶و عَمْرٍ  اللَّه
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ويقبل على  ،والغريب يقبل على الله ،فالغريب يلازم الدعوة إلى الحق والذين يعصونه كًير

 .ويقبل على البر ،الخير

 ليست قميص يتقمص فيه من شاء وينزعه من شاء والسلفية. 

 ليست ادعاء السلفية. 

 ونيةٌ  واعتقادٌ  وعملٌ  علمٌ  السلفية. 

 صلى الله عليه وسلمهي دين الله الحق الذي انزله على محمد  السلفية. 

 والزبير  ،وطلحة ،وعلي ،وعًمان ،وعمر ،بفهم أب بكر صلى الله عليه وسلمهي دعوة النبي  السلفية

 .وغيرهم من الرعيل الأول ومن تبعهم بإحسان ،╚وسعيد  ،وسعد

 ،لبث الخير والعلم ،بالقربات ،لنبنيها بالطاعات ،لنكن كلنا أدوات بناء لهذه الدعوة 

 .والبعد عن كل ما يخالف الكتاب السنة ،والبعد عن كل ما يناقض الكتاب والسنة

رِ بْنِ يَاسِرٍ  ،ومع خصومنا أنفسناالإنصاف مع  ثَلَاثٌ مَنِ » :أنه قال ،◙ فعَنْ عَماه

يمَا  قْتَارِ  ،إنِْصَافٌ مِنْ نَفْسِهِ  :نَ اسْتَكْمَلَهُنه فَقَدِ اسْتَكْمَلَ بِهنِه الْإِ نْفَاُ  مِنَ الْإِ لَامِ  ،وَالْإِ وَبَذْلُ السه

فإن هذا من  ،نصف لنفسكانصف لغيرك وا ،لا تنصف لنفسك وتجور على غيرك .(1)«للِْعَالَمِ 

 .أسباب انتصار وظهور الدعوة السلفية

ئدها والتقصي  والعمل بالصالحات  ،يطولهذه السورة العظيمة التي تكلمنا عن بعض فوا

وعدم  ،والدعوة إليه ،ا فالله الله الله في الخير وملازمتهالتي دلت عليها مطلوب منا جميعً 

وليكن  ،فلنقبل على العلم والتعليم والدعوة ،صلى الله عليه وسلمالابتعاد عن كتاب الله وسنة رسول الله 

م سلف الأمة رضوان نعم المتمًلة في فه ،قائدنا وإسوتنا ودليلنا في ذلك هو الكتاب والسنة

 ،(2)«هَتَفَ الْعِلْمُ باِلْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإلِاه ارْتََلََ » :وكما قيل ،الله عليهم أجمعين عباد الله

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :تعالى قال

 صلى الله عليه وسلمفالعمل بماء جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا  ،{432:التوبة} [ئۇ ئو ئو ئە ئە

  .الرفعة في الدنيا والآخرة ومن أسباب الفلاحهو من أعظم أسباب 

جُللللُ  لَللا الره  اعْمَللللْ بعِِلْمِلللكَ تَغْلللنَمْ أَيَ 
 

سُللنِ العَمَلللُ  ♣♣♣  لا يَنْفَللعُ العِلْللمُ إنِْ لَمْ يَحْ
 

                                                             
 (.1913) «شرح أدول اعتقاد أهل السنة والجماعة»في اللالكائي أخرجه  (1)

عَنْ عَلِيه بْنَ أَبِ  (،04) «اقتضاء العلم بالعمل»والخطيب في  ،(10) «من لا يعمل بعلمهذم »ابن عساكر في أخرجه  (2)

 ◙.طَالبٍِ 
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وإياك من تتبع العًرات والزلات  ،ويدلك عليه ،فاستفد من الذي يحًك على الحق

لكن تَضر عند رجل  ،وممن عمله ،الخطأ مردود ممن قاله ،والكلمات خصودًا السني السلفي

عند شيخ عند مدرس وأنت لا تريد الإدغاء والاستفادة وإنما تريد مما يخرج من فيه فإذا ما 

وإذا وقع من  ،ليكن حالنا إذا خرج الخير نشرناه !سبحان الله ،اا ومغربً خرج طرت مشرقً 

ناه الإنسان الذي هو معروف بسلامة المعتقد وحسن المقصد ما نظنه يخالف الخير نصحناه وبيه 

ينُ النهصِيحَةُ » ،لمسلمينلإذا عُلم أنه إنما هي كلمة خرجت أو كذا النصيحة   .(1)«الد 

تعجل ولا يس ،ولا يسابق العلماء ،وإن عُلم أنه خطأ فادح في العقيدة حُذر من الخطأ 

فما أمر  ،{12:النحل} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ] :بل يلازم العلماء ،بالأحكام

الله بسؤالهم والعودة إليهم إلا لفضلهم ومنزلتهم وتعقلهم وتفهمهم ووضعهم للأمور في 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :قال الله  ،موطنها

 .{12:العنكبوت} [ھ

يىَ بْنَ أِ ف ،واستغلوا لحظاتكم في ذلكاستغلوا أوقاتكم فالله الله بالتفقه وطلب العلم  نه يَحْ

ذِي مَاتَ فِيهِ   .(2)«وَإسِْناَدٌ عَالِ  ،بَيْتٌ خَالِ » :قَالَ  ؟مَا تَشْتَهِي :مَعِيٍن قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ اله

عند موته جعل يمسح  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،¶ ابْنُ عَبهاسٍ و ،أُم  المؤُْمِنيِنَ عَائشَِةَ وفي حديث 

وهو  - وهو يبث العلم ويدعو إليه - وجهه فإذا اغتم كشفها لىويضع الخمُرة ع ،ههعن وج

 عَلَى اليهَُودِ وَالنهصَارَى» :يقول
ِ
َذُوا قُبُورَ أَنبْيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ  ،لَعْنةَُ اللَّه  .(3)«اتخه

  ،◙وعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
 ،يَا خَالُ » :فَقَالَ  ،عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأنَصَْارِ  صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ اللَّه

ُ  :قُلْ  لَا إلَََِ  :فَخَيْرٌ لِ أَنْ أَقُولَ  :قَالَ  ،«بَلْ خَالٌ  ،لَا » :فَقَالَ  ؟أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ  :فَقَالَ  ،«لَا إلَََِ إلِاه اللَّه

 ُ  .(0)«نَعَمْ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النهبيِ   ؟إلِاه اللَّه

كَانَ غُلَامٌ يََوُدِيٌّ  :قَالَ  ،◙ولما جاء إلى ذلك اليهودي الغلام كما في حديث أَنسٍَ 

دُمُ النهبيِه  فَنظََرَ إلَِى  ،«أَسْلمِْ » :فَقَالَ لَهُ  ،فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ  ،يَعُودُهُ  صلى الله عليه وسلمفَأَتاَهُ النهبيِ   ،فَمَرِضَ  ،صلى الله عليه وسلميَخْ

الحمَْدُ » :وَهُوَ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ النهبيِ   ،فَأَسْلَمَ  ،صلى الله عليه وسلمأَطعِْ أَباَ القَاسِمِ  :أَبيِهِ وَهُوَ عِندَْهُ فَقَالَ لَهُ 

 الهذِي أَنقَْذَهُ مِنَ النهارِ 
ِ
ه
ِ
  .(5)«للَّ

                                                             
ارِي   (55) مسلمأخرجه  (1)  .◙ عَنْ تَميِمٍ الده

 .(252) «مقدمته»ابن الصلاح في أخرجه  (2)

 .(531)ومسلم  (،035) البخاري ،متفق عليه (3)

 .(12503)أخرجه أحمد  (0)

 .(1352)البخاري  أخرجه (5)
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  عَبْدِ  وعن
ِ
ًْنيِ عَلَى عُمَرَ  :قَالَ  ¶ عُمَرَ بنِ  اللَّه وَقَدْ طُعِنَ  - ◙أَقْبَلَ رَجُلٌ شَابٌّ يُ

ًْنُونَ عَلَيْهِ  هُ  ،يَا ابْنَ أَخِي» :فَقَالَ  ،فَلَماه أَدْبَرَ إذَِا إزَِارُهُ يَمَس  الْأرَْضَ  -وَالنهاسُ يُ ارْفَعْ إزَِارَكَ فَإِنه

ًَوْبكَِ    ،«أَتقَْى لرَِب كَ وَأَنقَْى لِ
ِ
  :قَالَ عَبْدُ اللَّه

ِ
ه
ِ
ا للَّ ُ عُمَرَ لَمْ يَمْنعَْهُ مَا كَانَ فِيهِ أَنههُ رَأَى حَقًّ يَرْحَمُ اللَّه

مُ فِيهِ    .(1)يَتَكَله

نسأل الله  ،ونسأل الله ذلك ،فنحن مطالبون جميعًا بالعلم والعمل والدعوة إلى الله  

  .لعطب مصيرنا ومآلنانحن في الله وبالله فإذا خالفنا ذلك فإن ا ،الهداية والتوفيق والسداد
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 .(3/935) «تاريخ المدينة»ابن شبة في أخرجه  (1)


